
لبيضالحقعبد"الآداب.مرلسلمن

بقضيةربةالمغلالمثقففىاهتعامينبع

غرارعلىزيد،اًبيحامدنصو

من،المربيالوطنمثقفيإخوانهم

واحدةمعركتهمبأنإحساسهم

الجهللرموزالتحذيفيومهعتهم

جسارتهلفيلاتقلوالإرهابوالقتل

يواجههاالتيالمعركةعنوشراستها

وأالجزائراومصرفيالمثقفون

نالبلدامنغيرهلوفي...السودان

بينواحدبالمحنةلإحسلسفل.العربية

لختلفتمهملالعربيةالأمةمثقفيكل

تمزضوما.عيشهموشروطاوضاعهم

وجهأإلاليسزيدأبوحلمدنصرله

التيوالقععالجوروجوهمنواحدأ

المشرقفيسواءالعربيالمثقفتطلل

التيمحنته،مغربهفياًوالعربي

التضييقاشكالفييوميأيوأجهها

والحجزءوالإلغلبةوالرقلوالتهعيش

اشكالمنذلكإلىوما...والمصادرة

عاتوجعلالعسفانظعةتطاول

وعلىالعربيالمثقفحريةعلىالتحريم

وحرمتها.الثقافيةالموسسةاستقلالية

كعلزيد،أبيحامدنصرقضيةإن

قضيةهي،المغاربةالمثقفينجلفهعها

زيهأببم

!فه

المكر-

تلك.العربيللإنسلنالفرديةالحوية

للصحيحالإسلامصانهاالتيالحرية

المواثيقكلتبئتهاكما.عنهاوداقع

محعدعرالشليقول.الدوليةوالأعراف

)1(:بنيس

ارادةددننوجين،بينالفصلل!إن

قتلهو،واحدءمنهعلايعنصلدرة

للقتلرضينالمعلمنفأنل*رمزي

والطريقةالسببكانمهعلالرمزي

.والمصدر".

القتلعلىنحكمانويعكننل

اخلاقيولامنحطسلوكبأنهالجسدي

إلائفكرلاجعاعاتاخلاقيلتعنيغئر

لكن.النفوسدىارهابالسيفحذوفق

هذهومدثرأ،رمزيأ،القتليكونأن

للمصريالقضاءمؤسسةبشرعية،المزة

زمننميش(ننلعلىدليلفإئه،الحديث

استقلاليةتنخربداتالتيالرداعة

النطقيومحتىنعتقدكنلمؤسسة

الفردلأمانالضلمنةبأنهلبللحكم،

فتوىتصدرفأن.لحريتهوالراعية

مدإباحة،بنودهلاحدفيتتضعن،

مؤسسةمنزيد،ابيحامدنصر

نايعنيذلكفإن،وعصريةحديثة

لقتليتعرضكلهالعربيالمجتعع

بأجهزتهلالدولةفيهتشتركجعلعي

لظلامية"ا"تعالجعلوا،المزيفة

يقول.أفقهاوضيقفكرهابأنغلاقية

بنيس:محعدعرالشل

علىحكمإصدارعلىالجرأةإن"

معرفيلسببزوجتهعنيفصلهعللم

منلفيةذاتهابحذهيمحض،

الحديث"القضاءتلأخلاقيل

محعدعرالشلدهشةمنيزيدوما

زيدابيحامدنصرقضيةفيبنيس

تاريخهائغتالالتيمصرفيتقعانها

القضاء:منصةمنالمضيء

ومحمدالطهطاويرفلعة"مصر

مامصر.الرازقعبدومصطفىعبده

الحليموعبدبالوهلعبدومحعدكلثوم

الوجوههذه.سيفأبووصلاححلفظ

وفتحتعلعتناالتيمصرهيالبارزة

يعكنفكيفوالمروبة.الحريةافاقلنل

اعلامهل،هؤلاءدولةفييصدران

إثبلتأزوجتهمنعالمبتطليقحكم

منوغيرهمهولاعفعلهملاين؟لتكفيره

هل7وقيمومجتععثقافةتحديثاجل

؟"المسؤولومنهبلء؟ذلككلذهب

عرالشلاطلقهلالتيالصيحةهذه

خلالها،من،مستفسرأ،بنيسمحعد

هذاوراءالحقيقيةالأسبلبعن

العربيللعللمالمترذيالوضع

كلعنالمسؤوليكونععقومتسائلأ

تجد،حياتنليلاحقالذيالخرابهذا

الجريءالاعتراففيالقوعبصداها

محمدالدكتورصوتبهسيعلوالذي

يقع،ملمسؤوليةحغلحين،برادة

التنويرقوىلتراجع،الأولىوبالدرجة

العربي:المجتععفيالعقلانيوالفكر

قويأالظلاميالفكريكنلم،ابدأ

منجزءألهتركواالمتنورينلأنإلا

يواجهواولم.ويحزفهيزيفهللكلمة

تدععهامضادةبرمزيةرمزيته

الملعوسة")2(.المجتععصراعلت

701-لآداا

لدمفس!ييبصأطي!ل!،!ا



ائخذقدبنيسمحمدالشاعروكان

محورأزيداًبيحلمدنصرقضيةمن

الحياةانحطلطاشكللبكلللتنديد

فيعندهثوالتي،العربيةالثقافية

المظلهر:منالعديد

مظلهرأحدالحكمهذاإصدارإن"

اصنلفوأحد،الثقافيطناانحطا

مثقفينحقفيتصدرالتيالحكم

،مستوياتوذاتمتعذدةوهيعرب،

ضحليا.عددتفلقمالذيالقتلمنها

فودةفرجلاغتيلومنهاالجزائر،في

فيمحفوظنجيباغتيالولةومحل

ماومنهل.أدونيسالشاعرطردمصر.

الجواهريعنالجنسيةنزععنقيل

علىتحثنامستويلتإنهل.والبئاتي

كيفنمرفنمدلمزمنفيالتسلؤل

فيه.المعرفةمنالهدفماولا.نسميه

وعلماءلكتابحلتجةحفألناهلولا

علىويدلوننلللحقائقعنيبحثون

سيضئمنولا.عنهلوصورتناانفسنا

الانهياراتبعدطريقهالمربيللعالم

".لهاحذلاالتي

يقلربذلتهالتنديديالاتجا.وفي

"منطقفدلحةبزادةمحمدالدكتور

سيرورةفييتحكمالذيطور"السل

ويحبسخطواتناويتمفبحياتنل

زيدابيحامدنصروقضية.انفلسنل

بذلك:تذكيرأإلاالحقيقةفيليمست

فييتهددناوسطناالقابع!التنين

ابناءليضربساطورهرافعأحينكل

والمفخوينللحيلةالمحئينالأمةهذه

الإبداعية"لطاقاتها

لمتلاكعلىوحدهالقادرالتنينهذا

منه:كوسيلةالدينفهمناصية

المقليستعملونمن"لمحاربة

ويوولونالتاريختحولاتإلىوينصتون

المواطنينصراعاتذلك،منهدىعلى

يسوسهمجتمعتشييدإلىالمتطلعين

محللوعقل،عصرهعلىمنفتحإسلام

ينظمديمقراطيوحوارلمعطياته

".خطواته

برادةمحمدالدكتورويعطي

أبيحامدنصربينالدائرللصراع

تورخإيديولوجيةطبيعةوخصومهزيد

الجامعةرحابداخلطولللصراع

وضعإلىيهدف،تنويريفكربين

ومشكلاتالدينلفهمتنويريةاسس

"فكر"والمعاصر،المسلمالإنسان

اجلمنطلقاتهكليجئدلاهوتيمنغلق

المصويةالجاممةفيالتحديثعرقلة

داخلالتنويريبالخطلوتغميم

وبرامجهل.مدرجاتهل

ابود.علىالحملةنطمول"الذين

الصبورعبدد.مقذمتهم)وفيزيد.

الجامميالتعليمإلىينتمون(شاهين

قفومولمصللحعنويدافعون

فيفشلولوعندماإيديولوجية

منمنعهوفيزيد،ابود.محلصرة

الساطورمنطقعنكشفواللترقية

فيالطعنإليفلتوايعتمدونهالذي

ورسلهبللفهمؤمنائهمععقيدته

نأيمكنلاتمناقضوهذاوملائكته

"مرتذين.ومؤمنينبينبخلافيفشر

الصراعواجهاتمنواجهةهووإنما

منذالمصريقيالثقلالعقلدلخل

بعديحددلموالذي،القرنهذابدايات

الاستقلالية"منالأدنىالحذ

محمدالأستاذينمنكلكلند!اذا

علىركزاقدبرادةومحمدبنيس

قضيةفيوالعقديللفكريالجانب

اتحلدرئيسفإنزيد،ابيحامدنصر

الأشمري،محمدعرالشل،الغربكتاب

الجانبعلىركزقد،القانونيةبميولة

القضية.منوللاجتماعيالمسطري

يقول:

هوالقضميةهذءفيادهشني"ما

الزوجةتخليصعلىالمطلقتركيزها

المرتذبم)3(.الزوجمن

فييفصئلأنالأشمريويحاول

منواسبابهاالدهشةهذ.دواعي

والشرعية.القانونيةالوجهة

نأالقضيةهذهفييثير"ومفا

مثلمثلهم،الدعوىرفعواالذين

لم،القضيةفيفصلالذيالقضلء

هل،الزوجةعنشيئألنايقولوا

يجبمسلمةيونسلإبتهلالدكتورة

هيتبلدرلململذا.مرتذمنتخليصها

دعوىرفعإلىكمسلمةبنفسها

معتلمتوافقعلىهيهل؟الطلاق

.الردةعلىالمحسوبةزوجهلافكار

مرتذ.منمرتذةبتطليقنهتمإفينلملذا

فيممأعليهماحكماستصدارونفس

شيء"كلوقبلأوشعقائديةقضية

محمدالشاعركلاممننفهم

ابيحلمدنصرقضيةأنالأشعري

للمرأةالفرديةللحريةسافرلنتهلكزيد

بتطليقالحكمإن.المسلمةالعريية

زوجهلمنيونسابتهالالدكتورة

زيد،أبيحلمدنصرالدكتورللشرعي

البطريكي،العهدإلىبالمودةإيذان

المراةحياةفيالمظلمةالعهودوالى

يمثل.الحكممضمونإن.العربية

موخهةرسالةالأشعريلمحصدبللنسبة

نادتريدالسلماتالنساءكلالى

عصمةفيالمسلميننمسلءكلءتضع

والعواطفالقوانينكلفوقسلطة

تطلقانتستطيعسلطة،الإنسانية

وتستطيعمفترضمرتدمنامراة

حمايةمفترضلمؤمنتونجهاانأيضأ

الفاحشة"منلهل

شريف،عربيمثقفلأقييمكنولا

جروحهبمد،،تندمللمعربيعالمفي

عنبمرارةيتسامحلاًنإلا،التاريخية

المربي.العالمإليهيساقالذيالمصير

علىالاعتداءمضمونهحكمفإصدار

قسرأ،بينهمابللتفريقزوجينحرية

زمنهوزمننااًنعلىدائةعلامةهو

الذيالاثهيارزمنالساطور"،!منطق

ولهولرلهنأ،احذ،يستطيعلا

يقيساًنولامداهيحذدان،المصاب

دابلآا-1ء8



،اليومنعيه،الذيلكنوشسماعته.قوكه

تيلرقلبفينوجدجميعأانناهو

منوالانتقامللزحفالعذةاخذجارف

زمنناظلامتضيءقبإشراقةكل

يطيقلافكرمواجهةفيإننا.العربي

داخلإلاالعيشلهيطيبولاالئور،

دولةإرهابمواجهةوفي.مظلمةكهوف

والتزيف.التلفيقعلىاجهزتهاتقوم

المقيتالسريالتحالفهذاإزاء

نكتفيهلتقليديينردعيينجهازينبين

محمدالشاعرإليهلنتهىملبترديد

حامدنصرلقضيةممللجتهفيبنيس

العالميسيرأينادري"لست.زيدابي

هوملرهينيظللماذاافهمولا،العربي

مقنعأ"؟سببأاجدلا؟عليه

محمدالدكتوردعوةعلىنراهنام

المفتوحة:المواجهةإلىبزادة

وزوجتهزيدابوالدكتورمحنةإن"

جديدمنواليقظةالخطرناقوستدق

المتنورينوالمثقفينالمفكرينجميعلتنئه

خوضضرورةإلىالعربيالوطنفي

وشموليته"كليتهفيالتنويرصراع

تحاصرحينالرداعة،زمنوفي

لا،والديمقراطيةالتنويريةالقوىجميع

الحقبكلمةالجهرإلأالمثقفاماميبقى

النصمر.حئىالصراعوخوض

)المغرب(البيضاعالدار

الثقاقي،الملحق،العلم)جريدةبنيسرمحمد)1(

8.9/ءهتاريخ36السنة

العددالإشتراكيالاتحادبرادةمحعد)2(

المقالةهذ.قيبرادةكلام43449/?ه

بالجريدةالمنشورةشهادتهمنكلهمقتطف

اليها.المشار

)جريدةناقشثمطلق:الأشعريمحعد)3(

.5991تموز43433العددالشتراكيدالاتحل

901-دابلآال


